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مستخلص:               
الســودان كتراكــم ثقــافي- تاريخــي ظهــر إلى حيــز الوجود منــذ آجــال موغلة في 
القــدم. بيــد أن الدولــة الســودانية كبنيــة سياســية مؤسســية ومشروعيــة ســلطة برزت 
منــذ مــا يربــو عــن أربعــة آلاف عــام )مملكــة كرمــة 2500-1500 ق. م(. وتبلــورت 
الشــخصية القوميــة للســودان بصــورة أكثــر وضوحــاً في دولــة كــوش الثانيــة )مملكــة 
ــتقلاله في  ــان وإلى إس ــك الزم ــذ ذل ــودان من ــهد الس ــروي 900 ق. م – 350م(. وش م
غــرة ينايــر 1956م وحتــى اليــوم متغــرات مهمــة عــى كافــة الأصعــدة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وكانــت مســألة الهويــة إحــدى القضايــا التــي 
شــكلت هاجســاً لمختلــف أنظمــة الحكــم التــي تعاقبــت عــى الســودان. وتمتــح هويــة 
ــره  ــلامي ونظ ــي- الإس ــا: العرب ــيين هم ــن رئيس ــن مصدري ــة م ــودان الحضاري الس
ــار  ــأن تي ــة ب ــة- تاريخي ــة آثاري ــتناداً إلى أدل ــال إس ــذا المق ــاج ه ــي. ويح الأفريق
الســودانوية- Sudanism هــو الســمة الأكثــر بــروزاً في الشــخصية القوميــة الســودانية 

خــلال أحــداث ثــورة التاســع عــشر مــن ديســمبر 2018م.
Abstrat:

Sudan  is a cumulative cultural and historical entity that has 
seen the horizon since times immemorial. The Sudanese state as a 
political institution and legal authority did set foot four thousand 
years ago (Kingdom of Kerma 2500- 1500 B.C.). The Sudanese 
national identity clearly crystallized during the second kingdom 
of Kush (900 B.C.–350 A.D.). Since then up to the advent of 
independence (1st. January 1956) and the present- day Sudan 
has witnessed important political, economic, social and cultural 
changes. However, the question of national identity has always 
become inevitable issue for the successive regimes ruling Sudan. 
The national identity of Sudan is a derivative of two main sources: 
the Arab- Islamic one and its African counterpart (Sudanism). The 
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present article argues on the basis of archaeo- historical evidence 
that “Sudanism” being the most prominent characteristic for the 
Sudanese national identity in the incidents of 19th December 2018 
Revolution. 
مقدمة :                                                                                                    

ــور في  ــدة الغ ــان بعي ــذ أزم ــر  من ــي  ظه ــافي- تاريخ ــم ثق ــودان كتراك الس
ــلطة  ــة س ــية ومشروعي ــية مؤسس ــة سياس ــودانية كبني ــة الس ــد أن الدول ــخ. بي التاري
ــة 2500-1500 ق. م(.  ــة كرم ــام )مملك ــة آلاف ع ــن أربع ــف ع ــا يني ــذ م ــرزت من ب
ــوش  ــة ك ــاً في دول ــر وضوح ــورة أكث ــودان بص ــة للس ــخصية القومي ــورت الش وتبل
الثانيــة )مملكــة مــروي 900 ق. م – 350م(. وشــهد الســودان منــذ ذلــك الزمــان وإلى 
إســتقلاله في غــرة ينايــر 1956م وحتــى اليــوم متغــرات مهمــة عــى كافــة الأصعــدة 
ــدى  ــة إح ــألة الهوي ــت مس ــة. وكان ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
القضايــا التــي شــكلت هاجســاً لمختلــف أنظمــة الحكــم التــي تعاقبــت عــى الســودان                                              
وتمتــح هويــة الســودان الحضاريــة مــن مصدريــن رئيســيين همــا: العربــي- 
الإســلامي ونظــره الأفريقــي. ويحــاج هــذا المقــال إســتناداً إلى أدلــة آثاريــة- تايخيــة 
بــأن تيــار الســودانوية- Sudanism هــو الســمة الأكثــر بــروزاً في الشــخصية القوميــة 

الســودانية خــلال أحــداث ثــورة التاســع عــشر مــن ديســمبر 2018م. 
 سؤال الهوية وثورة 19 ديسمبر2018م:        

ــو1989 -11  ــاذ )30 يوني ــة الإنق ــد حكوم ــة عه ــد نهاي ــودان بع ــر الس م
ــه  ــي إجترح ــتقلال الثان ــض بالإس ــبهه البع ــياسي ش ــزال س ــل 2019م( بزل أبري
شــباب ومــن ثــم تســلم قيادتــه تنظيــم »تجمــع المهنيــين الســودانيين« والــذي أظهــر 
ــرات  ــلال التظاه ــن خ ــلمية م ــورة س ــارض بص ــل المع ــادة العم ــه في قي ــة ودرب حنك
والإضرابــات والإعتصامــات حتــى تكلــل ذلــك بإزاحــة نظــام الإنقــاذ عــن الســلطة بعد 
ثلاثــة عقــود مــن الزمــان لــم ينعــم خلالهــا الشــعب الســوداني بإســتقرار ســياسي 
وتنميــة واقتصاديــة وعدالــة إجتماعيــة. واللافــت للإنتبــاه أن مــا جــرى في الســودان 
منــذ التاســع عــشر مــن ديســمبر 2018م كان ثــورة شــعبية  مكتملــة الأركان وليســت 
إنتفاضــة نخبويــة )21 إكتوبــر 1964م، 6 أبريــل 1985م( .فالثــورة مفهومــاً- كمــا 
ــرد  ــت مج ــتقبل وليس ــاه المس ــر بإتج ــع الآخ ــة م ــاء وقطيع ــدم وبن ــوم- ه ــو معل ه
ــل في  ــمبر 2018م الفع ــورة 19 ديس ــت ث ــد وضع ــة المجتمع.وق ــي في بني ــر فوق تغي
ــة  ــاء دول ــى إلى إنه ــاً أف ــراً جذري ــا تغي ــك بإحداثه ــوم وذل ــذا المفه ــعار ه ــب ش قل
ــات  ــع لبن ــى وض ــة ع ــورة دؤوب ــل بص ــودان. وتعم ــياسي بالس ــلام الس ــام الإس نظ
ــادرة  ــي الق ــة ه ــة الديمقراطي ــة المدني ــي أي الدول ــة. وه ــة الديمقراطي ــة المدني الدول
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عــى غــرس المفهــوم الجديــد للدولــة العصريــة )دولــة مــا بعــد الحداثــة(، وهــي دولــة 
ــز إثنــي  ــة التــي يعيــش فيهــا الجميــع سواســيةً أمــام القانــون دونمــا تميي المواطن

ــدي. ــوي أو عقائ ــي( أو جه )عرق
ــم  ــاركت كل أقالي ــورة وش ــعلت الث ــي أش ــي الت ــر ه ــظ أن الجماه نلح
ــة بالحريــة والســلام  ــوادي( في إحتجاجــات ســلمية مطالب الوطن)المــدن والقــرى والب
ــان  ــا الركب ــار به ــي س ــلمية الت ــورة الس ــات الث ــعارات وهتاف ــت ش ــة. فكان والعدال
ــة  ــة والإثني ــة والاجتماعي ــات الثقافي ــف المكون تنشــد التضامــن والتعاضــد بــين مختل
ــي  ــوّار الت ــعارات الث ــض ش ــة بع ــي لمقارب ــا دفعن ــذا م ــكانية. وه ــات الس للمجموع
ــن  ــة: م ــؤال الهوي ــو س ــودي الأول وه ــؤال الوج ــر بالس ــين الحناج ــا ملاي ــت به هتف

ــون؟. ــد أن أك ــاذا أري ــر؟ وم ــي بالآخ ــا؟ ماعلاقت أن
هوية السودان القومية:

وتجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك مقاربتــان رئيســيتان لدراســة الهُويــة القوميــة: 
أولاً، مقاربــة الطابــع الفــردي للشــخصية القوميــة. ويتمثــل في ســمات مشــتركة بــين 
أفــراد يعيشــون في وطــن واحــد بحيــث يعــد كل منهــم نموذجــاً لهــذه الهويــة. وبحيث 
تنعكــس عــى شــخصيته تلــك الســمات التــي يقــال أنهــا ســمات الشــخصية القوميــة 
.وهــذا المثــال لا ينطبــق عــى الواقــع الســوداني لأنــه يفــترض تجانســاً عرقيــاً وثقافيــاً 
ــز بدرجــة  ــي تتمي ــان الت ــه الحــال في الياب ــا هــو علي بــين مجموعــات ســكانية مثلم
ــة  ــاً: مقارب ــة. وثاني ــة الياباني ــور القومي ــى إلى ظه ــذي أف ــس ال ــن التجان ــة م عالي
الطابــع القومــي للشــخصية الفرديــة: وفي هــذه الحالــة يتــم البحــث عــن شــخصية 
معنويــة تتعــالى عــى الأفــراد أي واحــدة مــن تلــك الكيانــات الجماعيــة التــي لا تــرد 
إلى إصولهــا بــل يكــون لهــا شــبه إســتقلال ذاتــي بالنســبة للعنــاصر التــي تكونهــا. 
وفي هــذه الحالــة فــإن الحديــث لا ينصــب عــى الأفــراد بقدر مــا يعنــى بظواهر تتســم 
ــان  ــك الكي ــود ذل ــا بوج ــمح لن ــث تس ــع بحي ــبي في المجتم ــات النس ــة والثب بالعمومي
المعنــوي المســمى بالشــخصية القوميــة )أنظــر زكريــا 63:1975(. وهــذا المنهــج هــو 
ــى  ــد ع ــة تعتم ــر إجتماعي ــدرس ظواه ــه ي ــودانية لأن ــة الس ــبة للحال ــر مناس الأكث
ــذ  ــر من ــذا القط ــى آصرة ه ــت ع ــة حافظ ــت حضاري ــافي وثواب ــي والثق ــوع الإثن التن
آجــال موغلــة في القــدم. وعطفــاً عــى مــا ســبق ذكــره، نلحــظ أن شــعارات وهتافــات 
ثــورة 19 ديســمبر 2018م كانــت تــي بــروح قوميــة ســودانوية تعالــت عــى القبليــة 
والجهويــة التــي عمــل النظــام البائــد عــى تغذيتهــا في وجــدان الشــعب الســوداني. 
ولعــل مــن أبــرز الهتافــات التــي إنطلقــت مــن مدينــة عطــبرة التــي بــدأت فيهــا أحــد 
أولى الإحتجاجــات الجماهريــة ضــد نظــام الإنقــاذ: »يــا عنــصري ومغــرور كل البلــد 
ــصري  ــوداني »ياعن ــرب الس ــى الغ ــور بأق ــر دارف ــا جماه ــور«، وردت عليه دارف



70  ـ- يونيو  2022م      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

السودانوية في هوية السودان القومية: دراسة حالة ثورة 19 ديسمبر2018م.

وغــدار عطــبرة الحديــد والنــار«. وثمــة هتافــات أخــرى مشــبعة بالــروح القوميــة منهــا 
»جيــش واحــد وشــعب واحــد« و »ســودانا فــوق ســودانا فــوق« . ولا ريــب أن مثــل هذه 
الهتافــات التعاضديــة والمتبادلــة بــين مواطنــي أقاليــم الســودان والتي جعلتها ميســورة 
ــة  ــود لإزال ــد الجه ــي إلى توحي ــفرية ترم ــا( الأس ــي )الميدي ــل الإجتماع ــائل التواص وس
ــه  ــان وأذاق أهل ــن الزم ــود م ــة عق ــارب ثلاث ــا يق ــن م ــدر الوط ــى ص ــم ع ــام جث نظ
الأمريــن. وتؤمــي بــروح قوميــة لهويــة جامعة بالإمــكان  نعتهــا بأنهــا »هوية ســودانية 
ــث ر.  ــرى الباح ــة. وي ــخصية قومي ــتبطن ش ــودانوية- Sudamism« تس ــة س أو »هوي
لنتــون R. Linton أن مفهــوم الشــخصية القوميــة يقصــد بــه »نمــط الشــخصية الــذي 
يتميــز بأكــبر قــدر مــن التكــرار بــين مختلــف أنمــاط الشــخصية في المجتمــع الواحــد 
ــن  ــكل م ــة تتش ــة أو الخصوصي ــرون أن الهوي ــرى آخ ــر 2007: 2( .وي ــر خب )أنظ
وشــائج أساســية تتمثــل في الثقافــة والعــرق والإقليــم ويشــعر أفرادهــا بغــرض كبــر 
ــة  ــح الهوي ــرة، وتمن ــة الصغ ــراض الجزئي ــب الأغ ــى ويحج ــن أن يطغ ــترك يمك مش
الأفــراد والجماعــات قاعــدة عميقــة راســخة مــن الشــعور بالإنتمــاء والإعتــزاز والأمــن 
)ســليمان 2012: 38(. وممــا يلــزم التنويــه بــه، أن الســودانيين ومنــذ أقــدم العصــور 
كانــت لهم أشــواق نحــو إنتمــاء مشــترك )وحــدة في المشــاعر والإرادة والمصالح( تجســده 
ــفات  ــر المكتش ــافي. وتش ــي( والثق ــي )العرق ــوع الإثن ــتوعب التن ــية تس ــدة سياس وح
الأثريــة إلى أن أول المحــاولات نحــو بلــورة نظــام ســياسي- إجتماعــي يعمــل عــى تنظيم 
ــودان  ــت الس ــي قطن ــكانية الت ــات الس ــين المجموع ــة ب ــة والثقافي ــات الإقتصادي العلاق
القديــم قــد تمــت في فــترة مــا قبــل التاريــخ المتأخــر حيــث تحولــت المجموعــات القبليــة 
إلى مشــيخات. وتوحــدت الأخــرة في بوتقــة دولــة المدينــة )City- State( التــي تمثلهــا 
مملكــة كرمــة في شــمال الســودان )-2500 1500 ق.م(. وتعتــبر كرمــة أول ناء ســياسي 
مؤســي تحــت ســلطة مركزيــة جمــع الســودان القديم )كــوش( تحــت وحــدة حضارية 
ــة  ــذه الدول ــي. وكان له ــه المعــترك العالم ــث نظامــي دخــل ب ــة يســندها حي واقتصادي
ثقلهــا الإقليمــي في أفريقيــا والــشرق الأدنــى القديــم. )الحاكــم 1990: -86 87(. وتعتبر 
مملكــة كــوش الثانيــة »مــروي« )900 ق. م- 350م( هــي المحاولــة الثانية لأهل الســودان 
للوحــدة السياســية حيــث بــرزت عــى المــرح الســياسي كدولــة ومــن ثــم إمبراطوريــة 
ــل في منتصــف القرنــين الثامــن والســابع  قويــة بســطت ســلطاتها عــى كل وداي الني
ــر  ــابق: 10(. وتش ــع س ــر 2007، مرج ــلاد )751 ق. م- 664 ق. م( )خب ــل المي قب
ــة مــن التشــظي والتــشرذم  ــم في حقب ــة إلى دخــول الســودان القدي المخطوطــات الأثري
دامــت قرنــان ونيــف مــن الزمــان إنفــرط خلالهــا عقــد الدولــة المركزيــة. وبنهايــة هذه 
الفــترة بــرز نمــوذج الدولــة الثيوقراطيــة )الدينيــة( التــي يمتلك فيهــا الحاكم الســلطتين 
الزمنيــة والروحيــة متمثــلاً في ظهــور الممالك المســيحية الثــلاث )نوباتيا في أقى الشــمال 
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ــل  ــرة وتحت ــرس، والمغ ــا ف ــث وعاصمته ــلال الثال ــرب الش ــوان إلى ق ــن أس ــد م وتمت
المنطقــة مــن قــرب الشــلال الثالــث إلى الأبــواب )كبوشــية( وعاصمتهــا دنقــلا العجوز في 
حــين أن مملكــة علــوة وعاصمتهــا ســوبا جنــوب الخرطــوم تشــمل منطقــة شاســعة 
ــا  ــاً كم ــل الأبيــض جنوب ــة عــى الني ــواب )كبوشــية( شــمالاً إلى القطين ــد مــن الأب تمت
ضمــت أجــزاء مــن النيــل الأزرق وبعــض جهــات كردفــان( )خبــر 2002: -26 27(.

ــار الممالــك المســيحية بظهــور  ــة الثيوقراطيــة حتــى بعــد إنهي وإســتمر نمــوذج الدول
ــج  ــين الفون ــف ب ــبب التحال ــاء( )-1504 1821م( بس ــلطنة الزرق ــج )الس ــة الفون دول
والعــرب )العبــدلاب( في أواســط الســودان والــذي أدى إلى نهايــة مملكــة علــوة المســيحية. 
ــر  ــن البح ــاً وم ــي( جنوب ــل الأزرق )فازوغ ــمالاً إلى الني ــلا ش ــن دنق ــا م ــد نفوذه وإمت
ــية  ــدة سياس ــوى وح ــل أق ــاً. وتمث ــض جنوب ــل الأبي ــاً إلى الني ــواكن( شرق ــر )س الأحم
ــة جديــدة مــن  ظهــرت في الســودان في العــصر الوســيط. وكانــت إيذانــاً ببدايــة مرحل
تاريــخ الســودان رغــم ظهــور بعــض الممالــك الإســلامية الأخــرى في مناطــق أخــرى من 
الســودان مثــل دولــة المســبعات بكردفــان )-1559 1821م(، دولــة دارفــور )-1640 
ــت  ــة )-1570 1927م(. وكان ــال النوب ــي بجب ــة تق 1874م، -1898 19216م( ودول
دولــة الفونــج أكــبر هــذه الممالــك وأكثرهــا منعــة إلا أن محاولاتهــا لقيــام كيــان ســياسي 
عريــض يضــم الممالــك الإســلامية الثــلاث في غرب الســودان قــد جانبــه التوفيــق )المرجع 
نفســه: -28 29(. وشــهدت فــترة الحكــم التركــي- المــصري )-1821 1885م( بــزوغ 
أول وحــدة سياســية للســودان الحديــث. وبالرغــم مــن أن الهــدف الأســمى مــن ضمــه 
لحــوزة الدولــة العثمانيــة كان كولونياليــاً إقتصاديــاً. وبســطت الدولــة التركيــة- المصرية 
ــلطنات  ــيخات والس ــم المش ــت حك ــت تح ــي كان ــق الت ــب المناط ــى أغل ــلطانها ع س
الإســلامية الســودانية غــر أنهــا فشــلت في حكــم البــلاد بســبب طبيعتهــا الإســتعلائية 
ــورة  ــت الث ــابق: 12(. وتمكن ــع س ــر 2007م، مرج ــوداني )خب ــعب الس ــا للش وقهره
ــن  ــررت م ــي ت ــودانية الت ــات الس ــتقطاب الكيان ــن إس ــة )-1885 1898م( م المهدي
ــة مــن  ــورة المهدي نظــام الحكــم التركــي- المــصري. ونجــح المــشروع الآيدولوجــي للث
ــة. غــر أن عهــد  ــه الوطني ــي وإقامــة دولت ــر الحكــم الأجنب ــر الســودان مــن ن تحري
المهديــة إتســم بعــدم الإســتقرار الســياسي والحــروب الخارجيــة. وأدى كل ذلــك إلى إنهاك 
مفاصــل الدولــة التــي فشــلت في حمايــة حدودهــا وإقامــة علاقــات وديــة مــع جرانهــا. 
فكانــت الثغــرة التــي نفــذ منهــا الحكــم البريطانــي- المــصري للســودان 1898م واضعاً 
النهايــة للدولــة الســودانية التاريخيــة الرابعــة )خبــر 2006: -13 32(. ودخل الســودان 
ــه  ــن تاريخ ــدة م ــة جدي ــام 1898م مرحل ــصري ع ــي- الم ــم البريطان ــد الحك في عه
الحديــث حيــث إســتطاعت الدولــة الكلونياليــة )Colonial State( أن تفــرض مشروعهــا 
الســياسي والثقــافي عــى أهــل الســودان، إلا أنهــا لــم تســتطع أن تمحــو أو تذيــب النظــم 
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ــض  ــا في بع ــى إحيائه ــت ع ــا عمل ــكانية، وربم ــات الس ــة للمجموع ــات المحلي والثقاف
ــى الأراضي  ــا ع ــكام قبضته ــة في إح ــح الدول ــم تفل ــرى، ل ــة أخ ــن ناحي ــالات. وم الح
الســودانية بصــورة نهائيــة وكاملــة، إذ أن المعارضــة والثــورة إســتمرت لفــترة طويلة إلى 
ــر  ــرة يناي ــمي في غ ــكل رس ــن بش ــمبر 1955م وأعل ــتقلال في 19 ديس ــق الإس أن تحق
1956م. وقامــت الدولــة الســودانية الحاليــة في حــدود الممالــك والســلطنات الســودانية 
القديمــة وتلــك التــي رســمها الحكــم الأجنبــي وفــق مواثيــق ومعاهــدات دولية.وفشــل 
الســودان في تأســيس دولــة مدنيــة ديمقراطيــة رغــم مــرور مــا يزيــد عــن ســتة عقــود 
ــات شــكلية )-1956  ــه بــين ديمقراطي ــراوح مكان مــن الإســتقلال. وظــل الســودان ي
ــكرية )-1958 1964م،  ــات عس 1958م، -1965 1969م، -1985 1989م( ودكتاتوري
-1969 1985م، -1989 2019م( إقصائيــة للآخريــن. وســاهم ضعــف الدولــة في  
تســهيل عمليــة الإنقلابــات العســكرية وفي تشــظي المجتمــع إلى حــد كبــر )أنظــر: عــي 
ــين  ــض الباحث ــز بع ــد حف ــي( ق ــافي )الآفروعرب ــوع الثق ــدو أن التن 1995: -7 9(. ويب
الســودانيين للنظــر في قضيــة الهويــة الســودانية بإعتبارهــا هجنــة أفريقيــة- عربيــة. 
فظهــرت في الســتينات »جماعــة الغابــة والصحــراء« الأدبيــة )أبــرز دعاتهــا محمــد المكي 
ــرون(.  ــم وآخ ــد إبراهي ــلاح أحم ــوم، ص ــي عبدالقي ــر، ع ــان أبك ــور عثم ــم، الن إبراهي
وكانــت تــرى أن الثقافــة الســودانية خلاســية فــــ)الغابــة( لهــا مقابــل مكمــل لمــا هو 
ــر  ــة التأث ــا إلى تعادلي ــن أدبياته ــتبان م ــا يس ــك كم ــئ ذل ــراء(. ويوم ــي )الصح عرب
والتأثــر. وشــهدت حقبــة الثمانينــات نظــرة أكثــر شــمولية لقضيــة الهويــة الحضاريــة 
والثقافيــة الســودانية برؤيــة تجمــع كافــة ثقافــات أهــل الســودان عرفــت بالســودانوية 
ــة  ــتاذ بجامع ــن )أس ــن العابدي ــب زي ــد الطي ــا أحم ــرز دعاته ــن أب )Sudanism(. وم
الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا( و نورالديــن ســاتي )أســتاذ جامعــي فســفر متقاعد(. 
ــة  ــس في الثقاف ــل التجان ــن داخ ــودانوية« م ــر إلى »الس ــن( ينظ ــن العابدي ــالأول )زي ف
الســودانية. أي أنهــا التعــدد في الوحــدة والتثاقــف الفريــد بــين رافــدي هــذه الثقافــة 
الرئيســيين )الأفريقــي والعربــي( مــع الإعتراف بتفــرد الخصوصيــة الثقافيــة والحضارية 
للمــوروث الســوداني والإقــرار بــأن رافــده الأفريقــي هــو الركيــزة الأساســية في تيــار 
الســودانوية )زيــن العابديــن 1991: -33 37، 1999: 67(. أمــا ســاتي فعــى رأي مؤداه 
ــا  ــودانوية« أو م ــي »الس ــنوات ه ــشرات الس ــبر ع ــكاً ع ــودان متماس ــل الس ــا جع أن م
أســماها »روح الإنفتــاح عــى الآخــر« إن كان ذلــك داخــل الحــدود الجغرافيــة أو خارجها 
ــارة  ــب الق ــراق في قل ــات والأع ــار الثقاف ــة إنصه ــه بوتق ــودان بطبيعت ــيما وأن الس س
الأفريقيــة )ســاتي 2010: 11(.وعــاد الســودان مــرة أخــرى للتشــظي والتــشرذم في عهد 
حكومــة الإنقــاذ )يونيــو -1989 أبريــل 2019م( بســبب سياســة التطــرف والإنغــلاق 
وأحاديــة التوجــه التــي تــرى أن تختــزل الأمــة الســودانية في عنــصر واحــد وعــرق واحد 
وثقافــة واحــدة )قــوس قــزح( )أنظــر المرجــع الســابق: 11( في بلــد يعانــي أصــلاً مــن 
هشاشــة في وحدتــه الوطنيــة، ضعــف في بنياتــه المؤسســية ومــن طغيــان الروابــط الأولية 
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)القبليــة والجهويــة( عــى رابطــة الوحــدة الوطنيــة التــي هــي المرتكــز للدولــة القطريــة 
ــورة التاســع عــشر مــن  ــدو أن الأســباب الســالفة الذكــر هــي أســاس ث ــة. ويب الحديث
ديســمبر 2018م والتــي جعلــت قضيــة الهويــة الثقافيــة في مقدمــة أولوياتهــا. ولا ريب أن 
 )Taboos(هــذه الثــورة التــي قادهــا الشــباب نجحــت في كــر العديــد مــن التابوهــات
القبليــة والجهويــة والطائفيــة وشــاركت فيهــا كل مكونــات المجتمع الســوداني ومــن كافة 
أقاليمــه. وليســت أدل عــى ذلــك من شــعاراتها المشــار إليهــا بعاليــه ومنها أيضاً: »جيشــنا 
معانــا ومــا همانــا«، »الجيــش جيــش الســودان مــا جيــش الكيــزان«، »جدّنــا ترهاقــا 
وحبوبتنــا كنداكــة«؛ »مــن كاودا لأم درمــان كل البلــد ســودان«. وكان الثــوار يهتفــون بهذه 
الشــعارات في التظاهــرات والإضرابــات والإعتصامــات عــى أنغــام الأناشــيد الوطنيــة التــي 
تســتدعي تاريــخ وأمجــاد ممالــك الســودان القديــم )كــوش 2500 ق. م- 350م( وتعمــل 
عــى رفــع وتــرة الحــس الوطنــي. ولعــل إنبثــاق الهويــة الثقافيــة الســودانية مــن زخــم 
التعــدد والتنــوع مدهــا بمصــادر ثــراء وخصــب ودفعهــا عفــواً وقصــداً نحــو التفاعــل 
الطوعــي والتواصــل النفــي والوجدانــي عــبر ضرورات التفاعــل وتداخــل ســبل كســب 
العيــش. وخــر شــاهد عــى ذلــك إعتمــاد القوميــات الأفريقيــة )الزنجيــة( والعربيــة عــى 
إختــلاف أصولهــا اللغويــة- اللغــة العربيــة أداة للتخاطــب فيمــا بينهــا )خــر 1995: 
-57 58(. ويشــر ذلــك إلى شــعور الســودانيين برابــط وطني واحد تجســده لغــة مكتوبة. 
ــافي  ــاء الثق ــزاً للإنتم ــة تعزي ــعبية الثالث ــودان الش ــورة الس ــه ث ــا أنجزت ــذا م وكان ه

والحضاري والجيوسياسي المشترك.
خاتمة:

ــة  ــتركة في اللغ ــماً مش ــاك قواس ــظ أن هن ــاً، نلح ــراده آنف ــا ي ــم م ــا ت وبم
والثقافــة والتوجــه الحضــاري وأشــواق الوحــدة السياســية لأهــل الســودان عملــت عى 
ــدوات  ــبر الن ــي ع ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم ــة الاجتماعي ــات الأهلي ــا المجموع تمتينه
والمحــاضرات والكرنفــالات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي )Social Media( الأســفرية 
التــي بلــورت شــعوراً شــعبياً بإنتمــاء مشــترك. وهــذا إن دل عــى شــئ فإنمــا يــدل 
عــى أن مشــاريع النهــوض الحضــاري الســوداني )ثقافيــاً وسياســياً( والتــي كشــفت 
ــورة  ــاش )ث ــع المع ــا الواق ــة وعضده ــجلات التاريخي ــة والس ــات الآثاري ــا الحفري عنه
ــم.  ــن الأم ــا م ــن غره ــز ع ــعر بتماي ــة تش ــا إلا أم ــمبر 2018م( لا تجترحه 19 ديس
وهــذا بالطبــع لا يتأتــى إلا ببلــوغ الحــد الأدنــى مــن التجانــس الثقــافي والحضــاري 
)الطابــع القومــي للشــخصية الفرديــة( الــذي يســمح بالإقــرار بوجــود كيــان معنــوي 
جديــر أن يتســمى بـــ«الشــخصية القوميــة« بغــض النظــر عــن الــولاءات العرقيــة 
والجهويــة والأيدولوجيــة، وهــذا مــا كان مــن شــأن الســودان منــذ عــشرات القــرون 

وحتــى اليــوم.
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